
طم،،نحنفنبهننأئفيطبطمطبثأفوصب

حهههملبشبءعزبسر
الفكريةإؤثأاتاثبطثم،ارظاهريةاسثخصبوطعاطشورةالشبواةت،بانمكانحنلوألحقيقةعلىنتهبنطتلالعلنا

التي،العنيفةا!يانهزذمنعنوالىادتالتيا!كأإغةروضحهماربعالنقادعنايةمنتنالالمالعربيتينوالقصة

.هذهاثأطنصورذطتفيخأفذد،الاختمالعهندالستواتفيوقتباااهللطبعطبصؤلاء

العامبالجوسامرتانفعلمثب،ألانفعاليا!فززأواطصهالجورثنهذامحوومعطباباتتبصويذالشعرقنواقذبطبزت

اظرور!رخو!روأجورابن،خطصةبح!ورغوبطبه.لبيئتهالات،تطنهبحينفي،الموضغنفننهذهورربيدنوالذننالادرمط

شينا،نفهو.الوعروأرادةالىيفتقريكادبضكللد.خي1،سباب،المجالهداعنبعيداعموماوالقصصىالروائي

!لىحيث،بيتهفيا!دلنيةال-مهراتيقيماًنا!اديملكلمباشهالقولمنبلكثرمقتضببشكلتعليلهايمكنلا

،"ذرأىارنانذات"باص!اتاقوآنواالنبوبطأالسسيرنناطأى،اهـرالطم!عركمططتيةمثيطبذءةببدلقنتاااهلطرحان

ثايخةليعش،السهراتزدكترقبالىسامىالفتىتدفعانحبتالىوالخاكماتالدرلساتهذهلكلكازت"فماحا

ينفعلحساسوهو."العجمبالذهبيالمجو"دلكفيرصينةدرا!!ىرلذأ،اكسحريوانتاجهمالشعراءعلى

انغاممع.ويتمايلاذنهيرهفدقائقفيقفالجميلبا!حوتهـروايةالملائكةنازكالانسةكدراسة،روإئيلعملقيمة

جميل.صوتيحعدهحينالاذأنبانخايق،"الغميقالخندق"ادريسسهيلالدكتور

افسحت،!نخلصةباهميةلنفسمها،ح!ب!اهولعلبالعملالاحتفالمنالمزيدضرورةعلىتلحدعواتتعقبه

مماناا!رينيطبا!4سساتءلىتتردالتثه(الثنماعك)لىألاميرنف،الناقديرىنأطب-ادبطبعمهنباهعفانلثلى،اطبواملين

فيننرتلهاممرونمثمعثرأهزفأثنءلىوحثتهبيأ،بيتها،معينهطناصيتنإلىافتآأارهصيطقأةيمططنتالات(ولترأسر)

مذهبصغييربمصحفنجح،اذ،كافأتهثم..قادمةسهرذبل،نفسهقلقاءمنالعالمالىطريقهيشقأنيملكلاانهاذ

حادثسةاعطاءعدمفىنازكرأي!ناًنخيورغم.الجواثيطهـاؤاذا،يستحقهالذيالاعتيارانتظ!ارفيهادئايتلبث

واسشباصثطتا،معينةاهييكردءحإالذثأالعآازينذؤأالشتيخظروفذلهإمبعثكانالاعتبار،هإاعلىفيالحصوطأفطدقف

اغفرت.اناستظيعطلااننثدالا.الشيطمةلدصولهمبانتراس-ا.برالمثتةالادطبائبعدم

انجدا،تمومئ،انفعالاتهتكشيففيءليهاففسيتأيخرهاص!أاقتضتقدكهذهدراسةأنفيشكمنوليس

ترحيبجرننثنالطبهذأكثه.المسحوراففلمضالثتوذالمثللى"يالفاءويمن،نفسهاالرواقذإتابنلجطبدمنقأدمولطاد

قددلفربالذلكمناسبكرأىكلماعليهماوحثهبالفطبرمطابيهيقتهبي،"ألادرايبعدم"قفوعنبهوالمطروج،حفهعمنأ

و)العما/مة(ابيهمثلشيخايكونانجبينهءلىوكتبءا!.الد!يقالتوأف!رهذا.ثلبالطبع

العاممسلكةعلى""الواجبفكرةسيطرذأنثم(العربتاخطالشاملبالمعخىللروايةاخرىدراسههذهلي!ستوبعد.،

فيرايبدولساعزييلهفاراتحياالمعهددخولهالىدفعتهفالمونهفمجالىالنذاهـثنمنكثيرفينازكمطأفالتفائى

وعمامة.جبكذارمصميتاشيطبماالسحكويحاوهنمنبمغلهرابدويعطعلتي،للروايذالنفدعق

بانهاحسعاسهويبدأ،مةوالعطالجبه!عمشلأاةتندأتم!س!خاصةوقفةاقفانأحبولكنني،اجتهادافهـاعلى

يحياهلاككط.الط!بيعيةالحياةيجالا.والعمةالجبةهذدمعشخ!سيةنمونازكقسمتالتىالتطوريةالمراحلاحدى

.اختارالتىالطريقغيرلانفسمهماختالىوا!ن!لىابظءاسالسهماءلى،الر.وايةبطل،"سامى"

ففد،كثيرةهذااحساسهعاىالؤلفقهالى،التياهدوالشصإاأحببالو))نقطذصنسامىتطوشمرصلةنازكحددتلفد

حينسامبىموقفمعالتعاطفءاينالتفرخىببراعةجندهاصراحلباربع"الحياذ"نقطةالى

.،والعماء"الجبكنبإقررابيهلاراءالكامهنالانذيار،مرحك-أ

جبتهلبسحين-مثلهدبنطلجةوهم-اخوانهقف!والواءىغيرالآملمرحلة-ب

مدعاةالثأسمالرتئيحث*سامثبءلىمتشفرهافبدأوعمتهالمددوسغيرالتمردلكمرحى-ك

رألسهعاىوللعمةكتفيهعلىالججةبنقلأح!حاسه،للضحكهـصينبعالذيالدروسالفكريالتمردمرحلة-د

مثلا،عددعلىيمطبيفلارصيتاجمونأنالىواطدطبرأره.والممكللهلبكسامىخلعفيوتتمتبتنواقهوادراطنواوأدةتصميم

.الترامالىالقفزبحاولاوءصمزيداتحتملالرابعةالمرحلةهذهانوالواقع

تكونفلاالرؤوسبحاقيفيبيالذيسالمدرسةنزامنتزنبالفععبثناءوهآم،التمردءهذااسالكحوننالمناةتدك

صشنلك.نفعورللمشنايثنعمى)يكفيالفآرحثالحطدآانوهنب،مدروسفنآبتمرد

،وأحساسهالضيقالحاجزبهذأطفولتهرفماقعنانفصالهالفعللردودمساوقاالتمردهذاالىادىالذيالصراع

اللأحةون!سهوهملهالحثنصبيظمعابثة.بللمححبىح!دة؟وجبتهعمتهمنا،لاشبتماعدة

تراهالتيالمرأةحادث"صغيرشيخ،صغيرشيخ"بندائثبمفيسططيننتتبعانعلينايتعينالسطفاقنهذاعلىللاشأابك

".عليهاختهالمفهـتتفرجتدعوفتشمهلهحتىوالعمةبالجبةماشياالفعلردودخط.وبعدهاالجبةلبسقبلساميحياة



أمامكشفتالتيالكوةيمثلالروأيةفيءزيزاًانالواًقع.إ،خرالجنسالىالتلفتالغريزذمنتفرضهممماحرمانه

"عالشمنوازطلاقاتحررأاكثرعالاالفتىهذاعيشىلايرأدهالمجاللايتسمعممماذلكوغيركلهاالعواملهذه

جنالفطروذكائهءوهبتهمنروحيولعله.اضيقأالتزصتله--ذهالتصديفيزهدهبشكلروحهضغطتقد

تجربته!لعل.لهانهايةلامقارناتورأءيتمساقكا!"ساخرةاوروشففةاومستفهمة"اليهتتجهالتيالانظار

عزيز،صديقهوفاةاثركتبهاالتيالرثاءقطعةفيالتمث)""سميا"لجارتهعاطفتهتأنيتم.غريبةظاهرةهوكأنما

قحمصافيهماينشرعزيزكانالتيالمجلةالىبهمابعثوالتيئهـعيلاتذهب،أرجوك"القيودتلكةبرطأحسالسافتزيده

نفسهفياكدتالتيالروحيةاللمسةكانت،مترجمة."شيخفالمت

الدنياهذهعيردنياهوان،المعهدهذأمناكبربانهالشعورأ(الجوهرعلىلاليؤترالشكلان"بقولهالمفتعلودفاعه

مذاقالهالايجدوانه،ءليهتخؤلىالدروسبانترورفباتيكنلمنفسا،هوأنهبدليل،العقليالاساسيملكيكنلم

أقشورهالاالدينمنيفقهوالمالمدرلىينوان!لذةولاالجبةيخلعأنعلىحرصفلماذاًوألا،الكلامبهذامقتنعا

مفيدةدروسالقاءكلنتمكنهمتقافةار"لم؟يم(؟صونصا!مو)؟،مالم!،ور،المريجاتفي4منزالاًلىاتجهانقبل،والعمة

ليخلقألدروسجوعنرويداداروينفحلبا،،ؤلمص؟سميللمنزل

."والمطالعالادبفيهيعشىخاح!حاأ-ودأ:ءالغعلردودلكلالرمزوكان،عذابهسركانالمظهرهذا

ضمظ!عوهوالاحداثأيناورىاتللقارىءلر!!،،توازت..انسا؟يتدسحقتالتيالمعاكسةالاجتماعية

دفالقراءةهذهوأن،يقرأبماتأثرقدسامىأءضىا!،ن.الرمزهذاعلىللتمردالىبه

هـوماترى...فيسآلذهنهفيكثبهـةمفا!يمقى(حتتم-ردانببساطةزلىساننستطيعالخطلهذابتتبعنا

قرر-جن"الد"صنسامياخذدالذيالفكريقف11،!أ!صثىريالنفس!البعدمنيمشلكازفعالياتمرداكانسامى

ليم؟التصعنبالتاليينصرفوأنطوالعمةالجبةيحلمعانأنلانشخطيعولكننا،الفكريالبعدمنيمتلكممابكثير

ف!كريابعدابعزيزونأترهودراساتهقراءاتهله!نتهلأك-يإؤتراتافنتتبع.نعودانقبلببساطةهذانفرض

هلاوفكريصعيدعلى"الدين"يناقنتلىانعلىساعده.لهفكري"وقفايلتكوينكعواملتنهضانيمكن

النتبابيداخلالذي-ألتشككمنلونافيهخلقتتهيكانالم!!ددخلحينساميسنصغرانفيجداللا

-المجطتتتناولالتيألافكارهـنبكثيرليؤخذولتحينتكونفانهافكريةتفاعلاتثمةكانلذابانهيىؤكدكافيا

؟الخطوةتلكأتخاذهعلىبعدفيمالاعد...المعهددخولهتلتالتيالفترةفيححعلتقد

علاقتهيحدداندونويتركهالمعهديدخلنجدهاننا؟اولايهماالعلالمعهدهذأمستوىهوفمما

البدءمنذدفعتهالىالانفعاليةالعاطفةهذهمنبا.كثربالا"فيمماامتعلعلهاشانقةبفصولإؤلفااستط!ا.علقد

بهذانطالبهانحقنان5لايكونوقد،المعهدد-ولالى..المستوىذلكتفاهةعنيكشفانالرواية

3،اتفمقوء،الخاصموقفهعلىيتمردلمافلوؤفالمومنهيفهميكادولاالمنطقبدرسذرعايضيقكان"

الجارفةالعاعلفةمناكثرعلىلاتقومألاكثزيةلدىالار!انو"واعداحكاماءلميهمفيرددهيحفظهالمدرسوكان،شيئا

نتيء.ايتفلسفبانلاتعني،والتيكمسلماتالانتياءتأخذالثني."حيات!ممنبشيءلهالايمثلجافة

كانتواذأ،الزيتفييردلال"صناضا،"،كأالجبنزعانش.ز!لملةحيمفييقذفهمكانفقدالحذيثدرشاما"

للاضرين،الاخلاكسعلىالردذمنلونبانا.ؤهـعللخا.نازكيشب!بطكثيرايأتيهمكانالمدرسانذلك.شديدين

ذسمتطيملاؤياننمااولا،لنفسه.إخلصانفيا-طلاررنرغه."الحديثكممحيحءنانهاعلىفاتالخرل

م!حتسمامامتداخلاكانللاخرينالاخلاصهذاانننسىانالرلا?لىألىتدعوصهزاةكانفقدالعربيالادبواما

كانجديراالخطوةهذهعالى،فاقدامهالروحيةللمثلاخلاصد.دهـحمينجارمناكثريكنلمالذيالفرفورالشيخيد

هذهحول،لفمسهوبينبينهفيمارلة!لومناقشاترتير/أنمدرلصلىمحله،حلمهمتهمنهذأفورافرالمعهدأعفىولما

المشيخة.نبذقررانبعدمنهاوموقفه،الروحيةالمثلالتيهئي"إؤلفاتعبيرحدعلىدروسهكاذتسوري

أغفلتهى،التي-،رالمعهدلاطباللهالفتىعلاقةناحية".مستقنل،،طريقلىورسمتالادبيةبالموهبةروحهكهربت

التيالئمرأعصلقاتمناساسسيةحىلقةهي-الروايةغيرساميابدىولقد،المعهدفيالدراسةكالتهكذا

لماذااما.دينرجلليكوننفسهيعدكانبانسانتتعلق،حفيشحيريتلقاهاكانوأنه،بهاينفعليكنلمانهمرة

كانفىؤال،الصراعخطفيالمفروضبالشكلتبرزلمالىروحهظمأترويانعلىقادوةقطتكنلموانها

اعتبارالىمالتالتينازكدرأسةفيجبىابهيجدانيجب...والحياةالمعرفة

شكولا،مدروسفكريتمردمرحلة"الرأبعةالمرحلة"!اخرنوعمنصؤثراتثمةفهل

عدميقتضيكانالمرحلةتسميةبهتوحىالذيالشمولانالفرنسيةيدرسكانالمعهدانالىلاسامىاشارلقد

.الثغرةهذهعنالتغاضيالىينحسرفأبئعلىف!صمم،الاسبوعفيساعتينبمعفل

الىنفاذييجعلالتعقيبعلىاقتصاريان،وبعدحوافزعنلنايكنثفلمولكنه،الفرنسيةالكتبفيالمغلالعة

مناسبةذيغيرامراالروأيةفيالبدعةالاخرىالجوانب.القراءاتتلكطبيعةعناوالاستزادة

ذلك.يفعليغيرناولعل،مايوصاذلكالىاعودفلعلي،الانعشراتتردهاكانتالتيالمعهدمكتبةهناكوكانته

عزهمس!ميرة.عريزهناكوكا.ن..وأجنبيةعربيةامتب


